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 : محمد حسين مراجعة

 

ّملخصّ

  لخطأل  مستوى القابليةمن  المعقول  للمقدار  العفوي    ايبدو أن الحساسية للوقت تؤثر في تقييمن

(fallibility)    أكثر  سنجد أنفسنا  ف النظر عن الاعتبارات الأخرى؛  إذا غضضنا    .شهادات الآخرينفي

   اتسامح  
 

في قبول الشهادات الحساسة للوقت في مقابل الشهادات غير الحساسة للوقت.    وتساهل

الورقة،   معفي هذه  تجاه    أتعامل  هذه  العفوية  الفعل  الآخرينردة  ستراتيجية  إبوصفها    شهادات 

ثم،   إثبات أنقبول. ومن  الال   هذه  أحاول  الحساسية  ستراتيجية  الحسبان  في  تأخذ  التي  عفوية، 

تتفوق  للوقت ا،  منهم   قريبتينستراتيجيتين  إ على    إبستمولوجي  أي  تأخذ  لا  نفسه  المجال  ا  في 

ال  الحسبان، وهما:  في  للوقت  التي  الحساسية  المتسامحة  اللستراتيجية  النزعة  -يتبعها أصحاب 

وال  هذه اختزالية،  في  أوضح  كذلك  الاختزالية.  النزعة  أصحاب  يتبعها  التي  المتشددة  ستراتيجية 

أن الورق العفويةل ا  ة  الشهادة  ستراتيجية  لملتقي  الفرصة  مقدار    توفر  من  لتحصيل  أكبر 

ال كماومقدار    صائبةالاعتقادات  الخاطئة،  الاعتقادات  من  من   مكنت  أنها  أقل  الشهادة    متلقي 

 بستمولوجي على نحو أفضل وأكثر كفاءة. ال هواجب أداء 

  : قبول الشهادة، الحساسية للوقت، النزعة الاختزالية، النزعة الل ختزالية.الكلماتّالمفتاحية
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ّمقدمة -1

الآخرين  تحتل   في  شهادات  مركزية  المكانة  على  ،  بستمولوجيفضائنا  نعتمد  شهادات  فنحن 

اعتقاداتنا  الآخرين   من  كثير  تكوين  قدفي   و   تتنوع  التي 
 

مثل يشمل  واسع  نطاق  إلى  وصف   :تمتد 

وقود محطة  لأقرب  أوالطريق  معرفة    ،  أو  الجديدة،  الطبية  أحد    يوم الاكتشافات  ميلد 

 1.ميلده هو  يومالشخصيات التاريخية أو حتى معرفة المرء 

فيو المتخصص  يتفق علىتقريب    يبستمولوجال  حقل  ن  أساسيتين    ا  شهادات  بخصوص  نقطتين 

قيمة كبيرة  شهادات الآخرين  (  1)الآخرين:   )المعرفيةفي منظومة الشخص  عنها    ولا غنىذات    ( 2؛ 

 ناقل الشهادة  غير معصومة من الخطأ، فقد يكون  شهادات الآخرين  
 

في للعتماد عليه ]  ليس أهل

ا  وتبليغ الشهادة[  لتحم     فقط بمحاولة تضخيم معارفه   المعنيفالشخص  ومن هنا:    .أو ليس أمين 

قيد[ ]دون  الآخرين  شهادات  خلل  الأرجح  سيكون   من  للخداع  على  سهلة  ناحية  .  فريسة  من 

لتجنب أخرى،   يسعى  طريق  المعرفة    تحصيل  فمن  الآخرينمن  باستقلله    شهادات  ا 
 
متمسك

يالمعرفي فلن  يكون ،  لا  قد  المعرفة  من  ا  على مقدار ضئيل جد  ا    حتى  حصل سوى    لتحصيلكافي 

،  أن النسانحقيقة    ـ  الناس   معظم كـ    ل قب  تعلينا أن نهنا، فومن    2.الأساسية للعيش   احتياجاته 

كائن   نفسه  ،ابستمولوجي  إا  بوصفه  ما(    يجعل  خاطئة عرضة  )بدرجة  اعتقادات  حين   لاكتساب 

الشهادة   المعرفيةيُدمج  ا،  ضمن منظومته  ثمن  التي يستطيعلمعر وهذا هو   إلى[  المرء  ]ويحتاج  فة 

الآخرين  تحصيله شهادات  يقول عبر  كما  هيريتشارد    ،  القصوى  غايتي  "إن  إ  موران:   لىالوصول 

العال  الصواب  في  باعتقادات الآخرين  بخصوص ما يحدث  لي من المرور  الغالب لا بد  في  م، ولكن 

 ,Moran 2006" )الصواب باعتبارها المدخل الوحيد )غير المعصوم من الخطأ( للوصول إلى هذا  

الثمن278 يكون  أن  ينبغي  ولكن  للخطأ  ال  مستوى )أي    المبذول   (.  ّ(  لشهادةافي  قابلية 
ا
  معقول

 
 
 . الخاطئةقدر كبير من الاعتقادات ب ر محمليننتهي بنا الأملا نريد أن ي فنحن، ومقبولا

 
أعني بـ "الشهادة" أي معلومة أو خبر أو رواية مصدرها كلمات شخص آخر، وهذه الورقة تسعى للمساهمة في النقاش الفلسفي     1

 )حاشية خاصة بالنسخة العربية(.  ( شهادات الآخرين.ستراتيجية الملئمة لقبول )و رد  المعاصر في موضوع: ال 
فكرة مماثلة بخصوص القبول بشكل عام: " قد ننجح في تحصيل الكثير من  يقول ريتشارد فيلدمان، في محاولة منه لصياغة  2

  ولكن هذا الأمر لا يحقق أي نوع من التفوق البستمولوجي، كما أن بإمكاننا […]الاعتقادات الصائبة من خلل تصديق كل ش يء. 

ا.  غير أن  هذه النزعة المتطرفة في المحافظة لا تحقق  تفادي الكثير من الاعتقادات الخاطئة من خلل تصديقنا أشياء قليلة جد 

إننا لن نحقق التفوق البستمولوجي إلا من خلل مركب مناسب يجمع بين الغايتين ]غاية زيادة  أيضا أي تفوق إبستمولوجي.

 ( Feldman 1988, 244الاعتقادات الصائبة وغاية التقليل من الاعتقادات الخاطئة[" )
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هنا  فنحن  من   حين  ، 
 
شهادةعر  ت لنا  م    فإننا   ما   ض   

قي 
ُ
ا  ن للخطأ بعفوية  غالب  القابلية    مستوى 

(fallibility)    أم لالكي نقرر ما إذا كان    لشهادةافي 
 

يمكننا أن نقرر ما إذا كنا على    ، وحينهامعقولا

 و ردها.استعداد لقبول الشهادة أ

ن،  في ورقتي هذه شهادات الآخرين  لوقت ذات أثر في قبولنا  الحساسية لكيف أن    في البداية  سأبي 

العفوي  عب تقييمنا  في  تأثيرها  منلر  المعقول  للخطأ    مستوى   لمقدار  ففي  لشهادة.  في  القابلية 

إلى التساهل في    ]وبشكل عفوي[  عادةنميل  وبغض النظر عن الاعتبارات الأخرى،    ،حياتنا اليومية

ا للوقت  قبول  الحساسة  للوقت.غالشهادات  ب  مقارنةلشهادات  الحساسة  الفعل    ير  ردة  من 

أبني   أن  سأحاول  الشهادات،  تجاه  هذه  لقبول  إالعفوية  الآخرينستراتيجية  ثم  شهادات  ومن   ،

ق من الناحية البستمولوجية  تتفو    "ستراتيجيةّالقبولّالعفويةإسأحاول إثبات أن ما أسميه "

مشابهتينستراتيجيتين  إعلى   ال قريبتين  النزعة  :  أصحاب  يتبناها  التي  المتسامحة  الل  ستراتيجية 

وال اختزالية النزعة  ،  أصحاب  يتبناها  التي  المتشددة  أننا    .الاختزاليةستراتيجية  أوضح  كذلك 

  يمكن أن نحصللوقت في الحسبان  الحساسية لستراتيجية القبول العفوية التي تأخذ  باتباعنا ل 

قدر   ال  على  الاعتقادات  من  الخاطئة.  صائبةأكبر  الاعتقادات  من  أقل  ا  وقدر  باتباعنا  أيض   ،

 نحو أكمل وأكثر كفاءة. علىالبستمولوجي سنتمكن من أداء واجبنا   ستراتيجية العفويةل ل

ّوشهاداتّالآخرينّوقتّّالحساسيةّلل -2

  ؛ د بإطار زمني ضيق من حيث حساسيتها للوقت، فبعض الشهادات مقي  شهادات الآخرين  تختلف  

لم   ن إذا   
بخصوصاعتقاد    نكو  هذه    هذا  الشهادة ضمن   هذه   ا  فستصبح  المحدد،  الزمني  الطار 

، حيث  وهناك شهادات أخرى غير حساسة للوقت  .بستمولوجيةمن الناحية الالشهادة بل قيمة  

قيمتها  يمكننا   في  هذا  يؤثر  أن  دون  الشهادات  بتلك  المرتبطة  الاعتقادات  تكوين  تأجيل 

بالن  قد  .إلينابالنسبة  البستمولوجية   للوقت  حساسة  الشهادة  واعتبارات تكون  عوامل  إلى    ظر 

القبول، وغير ذلك. في ورقتي  /الاعتقاد، (justification/ warrant) التسويغ، يةالصوابعديدة مثل 

بالنسبةحساسية  بفقط    أنا معنيهذه،   للوقت  التالي    .3لشهادة الصوابية    الشهادة  المثال  لنأخذ 

أنك متأخر على موعد مقابلة وظيفية ووصلت  إلى مقر الشركة  لنفترض    هذه النقطة.تتضح  حتى  

المقابلة،  شخص  وسألت   انعقاد  مكان  عن  تعرفه  لا  تجري فأخبرك  ا  المقابلة  غرفة    الآنّ  أن  في 

 
 )حاشية خاصة بالنسخة العربية(.  للشهادة قد تتغير خلل مدة وجيزة بمعنى أن القيمة الصوابية   3
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إما أن تقبل )أو ترفض( على الفور    بين خيارين   هنا ستكون  لك الطريق إليها.  ووصف  الاجتماعات  

أو  الشخص  هذا  يقوله  فأن    ما  من تتريث  )لمزيد  القبول  و   ي  ت التقص ي  مصداقية  بشأن    التثب 

   الشخص
 

لن تكون  تنتهي فترة المقابلة وبالتالي ف  (. إذا تريثت في القبول لفترة، فمن المحتمل أنمثل

اعتقاد هنا س، ومن  الآن  منعقدة  هناك مقابلة وظيفية  تكوين  اعتقاد[ بشأن    تفوتك فرصة  ]أي 

 شهادة الشخص الغريب، ف
 
، فإن اعتقادك لن   بشأن الشهادةحتى لو قررت  تكوين اعتقاد لاحقا

الوظيفية   المقابلة  انعقاد  مكان  بشأن  الّآاليكون  سي،  نجاريةّ شأن  كون  بل  مختلف:    آخرفي 

الوظيفية  " المقابلة  فيه  انعقدت  الذي  زمن"المكان  "ا ا  صوابف  ؛وهكذا.  قبلّ لمقابلة  لقضية 

تجري  زمني    الآن   الوظيفية  بإطار  مقيدة  الاجتماعات"  غرفة  المقابلةضيق  في  إجراء  لن  ؛  ()وقت 

اتكون القضية   .خارجه  صواب 

أننا   أعله  المذكور  المثال  هذا  في  أكثر  سيظهر  الأرجح  على  ا  نكون  الشهادة سو تسامح    نقبل 

  ( )بوابة مكانعندما نطلب من شخص آخر أن يصف لنا الطريق إلى مكتب أو  نحن  ف،  ]مباشرة[

 
 

إلى تصديقه حالا نميل  هل  فإننا  ولكن  تردد.  ا دون  لللحسا لعنصر  قبولنا  سية  في  تأثير  أي  وقت 

المتسامح   هذه  العفوي  أعتلمثل  باليجابالشهادات؟  الجابة  أن  الفرضية،  قد  هذه  ولاختبار   .

الوقت:  متشابهين    ن موقفيبين  نقارن  دعونا   حساسية  في  سوى  يختلفان  حساس    أحدهما لا 

 والآخر غير حساس للوقت: ،للوقت

م نفسه على أنه طبيب    ،تقف أم وطفلها في محطة حافلت -1 ويأتي شخص لا تعرفه ويُقد 

بحاجة  ،أطفال ]ليس  حرج  غير  ا  مرض  مريض  بأنه  الطفل  [،  جللعل   عاجلة  ويُشخص 

 . ويصف لها دواء  

 

يأتي شخص لا تعرفه الأم ويقدم نفسه على  أن يفقد وعيه،  ويوشك    بينما الطفل مختنق -2

طبيب، ب   أنه  الأم  لفتحة  بحاجة  الطفل  أن يخبر  الهواء    في  عاجلة  مجرى  أسفل 

tracheotomy  بذلك بنفسه.ويتطوع للقيام   
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أن هذا   في    الرجللنفترض  الشخص  تعرفه الأم هو نفس    ولا يوجد سبب السيناريوهين  الذي لا 

يدعو  في    ظاهر  ]لللتشكيك  ليس  . ف4لتعزيزها وتأكيدها أو  حمل وتبليغ الشهادة[  تأمانته وأهليته 

 لتنظر فيه.   المجرد  الرجل ادعاء لدى الأم سوى 

الأم أن تتريث في تكوين اعتقاد بخصوص الشهادتين اللتين أدلى   أن من حق    يبدو  في الحالة الأولى

أنه طبيب وأن   الرجل:  إلى بعض الأدوية،مريض وبحاج  ابنهابهما  في حسبانها ما قاله  قد    ة  تأخذ 

  لا يبدو أن منفي المرة القادمة، ولكن    تزورهطبيب العائلة عندما    عنه  تسأل هذا الرجل الغريب و 

ن اعتقادا   عابر من شخص لا تعرفه.  بناء على مجرد تشخيص   ابنهاصحة  بشأنحقها أن تكو 

في   بأنه طبيب و   ستكون   يبدو أن الأم ف،  ةالثاني  الحالة أما  في قبول شهادة الرجل  ة  قَّ ابنها  ب مُح  أن 

  ، في مواقف مشابهة  والمعتاد من كثيرين، وهذا هو التصرف المتوقع  حرج وعاجلبحاجة إلى تدخل  

بأنه طبيب وأن يثقوا    شخص لا يعرفونه  ادعاء  الناس  صدق أن يفمن الشائع في حالات الطوارئ  

 ة  طائر ال)على متن للمريض الصحي الوضع قوله بشأن في 
 

 (.مثل

  في تكوين اعتقاد بشأن الشهادة الأولى وفي قبولها مُحقة في تريثها  ستكون  ، يظهر أن الأم  هنا  ومن

الشهادتين    الثانيةلشهادة  ل  ]المباشر[ أن  نفسه    ناصادرت مع  الشخص  المضمون  ويحتويان  عن 

 
 
تقريبا بين    .ذاته   ق 

يُفر  ما  أن  الواضح  أن    الموقفينمن  الثاني حساسهو     الموقف 
 
في    جدا للوقت 

م على اللوقت.    الموقف الأول غير حساسحين أن   ن اعتقاد  لأم أن  ففي الحالة الأولى لا يتحتَّ  
ا  تكو 

ن   أن  على الفور )أو حتى    تكو 
 
   اعتقادا

 
(، فإذا كانت تريد أن تقبل الشهادة فأمامها متسع من  أصل

]الشاهد  أمانة    لتقييمالوقت   وتبليغها[  لتحملوأهليته  فليس     5الشهادة  الثانية،  الحالة  في  أما 

، إذ لا بد  ناقلهالدى الأم أي متسع من الوقت لتفكر على مهل وبإمعان في الشهادة وفي شخصية  

 
 
 في الشهادتينالقابلية للخطأ    مستوى رغم أن  هنا، ف ومن    .لها أن تقبل )أو ترفض( الشهادة فورا

 
 
تقريبا أنمتماثلة  إلا  المتوقع[  ،  تكون    ]من   الأم  أن 

 
تسامحا قبول    أكثر  الثانية  في    مقارنة الشهادة 

أنها    الأولى.ب م  سويظهر  الشهادة  مستوى  تُقي  في  للخطأ  أنه  القابلية  على  الأولى(  )وليس  الثانية 

اومقبول،    معقولّ لنا جميع  العفوية  الفعل  ا ردة  أنه سيشبه جد  يبدو  الأم هذا  ]في مثل    موقف 

 
( هما الصفتان الرئيسيتان المؤثرتان في sincerity and reliabilityأمانة ناقل الشهادة وأهليته لتحمل وتبليغ الشهادة )  4

 )حاشية خاصة بالنسخة العربية(.   موضوع قبول شهادات الآخرين عند البستمولوجيين 

ا أن تفتش عن مصدر آخر للمعلومة غير الشهادة إلا أن هذا الأمر خارج عن موضوع الورقة فنحن   5  لاحظ أن بإمكان الأم أيض 

 )حاشية خاصة بالنسخة العربية(.  هنا نفترض أن طريقها للحصول على المعلومة هو شهادة الآخرين
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في الشهادتين، فمن الواضح أن ما  بلية للخطأ لا يختلف  القا  مستوى وطالما أن    .6هذه المواقف[  

ّ في الشهادة الثانية القابلية للخطأ  مستوى يجعل 
ا
 كونها هو  معقول

 
   للوقت. حساسة جدا

سبق لمما  العفوي  تقييمنا  في  تؤثر  للوقت  الحساسية  أن  يتضح  من  ،  المعقول    مستوى لمقدار 

 لشهادة.  في القابلية للخطأ 

ّستراتيجيةّالقبولّالعفويةإ -3

في الموقفين    المزعوم   والطبيب  )كما تمثلها حالة الأمشهادات الآخرين  من ردة الفعل العفوية تجاه  

أن    متلقي الشهادةحق  ن من  إ  :ستراتيجيةهذه ال تقول  ستراتيجية قبول.  إ بناء    ناالسابقين( يمكن

اي في  لشهادة الحساسة للوقت على ظاهرها مباشرة  قبل  للتشكيك  أمانة  ما لم يكن هناك سبب 

عن أن  ستراتيجية  هذه ال تدافع  ،  إضافة إلى ذلك.  ناقل الشهادة وأهليته ]لتحمل وتبليغ الشهادة[

الشهادة  حق  من   للوقت  متلقي  الحساسة  غير  الشهادة  قبول  في  يوجد التريث  وجيه    حتى  سبب 

الشهادة  ناأمانة  يدعم   الشهادة[و قل  وتبليغ  ]لتحمل  ال   .أهليته  أسميها  هذه  ستراتيجية 

 ستراتيجية القبول العفوية".إ"

ال في المضمار نفسهقريبتان  ستراتيجيتان  إ هناك   هي  الأولى  إن  :  تقول  التي  المتسامحة  ستراتيجية 

ما لم يكن    اعتراض أو تردددون    المباشر   يجب أن تكون القبول شهادات الآخرين  ردة فعلنا تجاه  

الشهادة  بأن  سبب للعتقاد  لدينا    ناقل 
 

أهل ليس  أو  ا  أمين  ]  ليس  وتبليغ    في تحملللعتماد عليه 

 لشهادات الآخرين  قبولنا  تجعل  ستراتيجية المتشددة التي  هي ال   :الثانية  .الشهادة[
 
ا  مشروطا   ؛ دائم 

ا لهذه ال ليس من حقنا  ف ـ[  ]ـ وفق  تؤكد أمانة ناقل  أسباب    حتى تتوفر  شهادة  أي   قبول ستراتيجية 

تعود التي  ـ  ستراتيجية الأولى  ل المناصرين ل قائمة    تضم   .الشهادة وأهليته ]لتحمل وتبليغ الشهادة[

الفيلسوف   إلى  الل   ـ  ريدتوماس  جذورها  النزعة  كودي    اختزالية  أصحاب    ، Coady  (1992)مثل 

  ـستراتيجية الثانيةقائمة مؤيدي ال وتضم    (، وغيرهم.2003)  Weinerووينر    ،Burge  (1997)وبيرج  

 
ا بشكل عفوي(    6 إذا غضضنا النظر عن الاعتبارات الأخرى؛ فإن الموقف الذي تؤيده ردة فعلنا العفوية )أي: يبدو لنا صحيح 

ا على ما سواه  )حاشية خاصة بالنسخة العربية(.  مقدم فلسفي 
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جذورها   تعود  هيوم  الفيلسوف  إلىوالتي  النزعة    ـ  دافيد  أودي    الاختزاليةأصحاب    Audiمثل 

 . (، وغيرهم1995) Frickerوفريكر  ،Lackey  (2003)ولاكي  ،(1997)

ال  خلف  أي  ستراتيجية  وعلى  أن  يظهر  لا  ال العفوية،  هاتين  من  الحساسية  ا  تعتبر  ستراتيجيتين 

 
 
عامل أثر    للوقت  قبول  ذا  الآخرين.  في  كلشهادات  في  الواضح  المقدار  أن  ستراتيجيتين  ال   ومن 

من   للخطأ    مستوى المعقول  ثابتفي  القابلية  الآخرين  أخرى يلا    شهادات  إلى  شهادة  من  ، ختلف 

تختلف تقييمهما  ا ستراتيجيتل ا  وإنما  في  المن  من لمقدار  اهية  للخطأ    مستوى   المعقول  في القابلية 

من    المعقولّالمقدار  ستراتيجية المتسامحة تشير إلى أن  فمن ناحية، يظهر أن ال شهادات الآخرين.  

للخطأ    مستوى  الآخرين في  القابلية  مبدئي    شهادات  للخطأ    ستوى لما  مطابقة  شهادات  في  القابلية 

   الآخرين
 
الشهادة  عموما قبول  تؤيد  فهي  ولهذا  ظاهرها  ،  أسباب  على  هناك  تكن  لم  ما  مباشرة 

من   تزيد  للخطأمستوى  وجيهة  بعينها    القابلية  الشهادة  )ك في شهادة  ناقل  يكون  أو  أن  ا  أمين  ليس 

 
 

أهل ]  ليس  تحملللعتماد عليه  الشهادة[  في  ال   (.وتبليغ  أن  يظهر  أخرى،  ناحية  ستراتيجية  ومن 

افي  القابلية للخطأ    مستوى المتشددة تشير إلى أن   المقدار  ا من  أعلى مبدئي    شهادات الآخرين عموم 

  القابلية للخطأ   لتخفيض مستوى إضافية  ا  أسباب  تتطلب  ستراتيجية المتشددة  فال ، ولذا  المعقولّ

في   المعقول  ليكون  يتم  المستوى  أن  الشهادة  قبل  ناقل  ]قبول  أمانة  التحقق من  وذلك من خلل 

 7[.  (وتبليغ الشهادة لتحملالشهادة وأهليته 

 
  بستمولوجيا الشهادة بين اتجاهين رئيسيين تمثلهما النزعة الاختزاليةإيدور النقاش والجدل حول reductionism   والنزعة الل

ديفيد هيوم بأن نمط التفكير   السكتلندي. يستند أصحاب النزعة الاختزالية إلى رأي الفيلسوف non-reductionismاختزالية 

ا وضرورة لحياة النسان هو ذلك المستمد من شهادات الآخرين وروايات شهود العيان والحاضرين للوقائع،  ا ونفع  الأكثر شيوع  

لك فإن الحجج والبراهين من هذا النوع لا تستمد ضمانها وصحتها إلا من مبدأ ملحظتنا لصدق شهادة الآخرين والتطابق ولذ

ن الاعتقادات بناء على شهادات الآخرين لأننا رأينا حالات مؤكدة كثيرة   المعتاد بين الوقائع وما يقوله شهود العيان. إذن، نحن نكو 

  كن رد أو اختزال تسويغ الاعتقادات المبنية على الشهادة إلى أي تسويغ قائم على الدراك الحس ي أوتؤيد هذا الأمر، ومن ثم يم

 الذاكرة أو الاستدلال.. إلخ. 

ة  في المقابل، يستند أصحاب النزعة الل اختزالية إلى رأي الفيلسوف ال 
 
ك
 
ل سكتلندي توماس ريد، المعاصر لديفيد هيوم، بأن لدينا م 

مها أي مواقف أو حالات من الملحظات الشخصية، تجعلنا نثق في الآخرين ونصدقهم، وتكون هذه الملكة في أشد فطرية، لا تدع

تجلياتها لدى الأطفال الذين يثقون في الآخرين دون أي خبرة استقرائية سابقة، ثم تأتي الخبرة الواقعية لتقلص هذه الملكة وتضع  

قاداتنا تستند إلى سلطة الآخرين وعقولهم وتفكيرهم قبل استنادها إلى عقلنا وتفكيرنا ا، أي إن تميل إلى أن تجعل اعتلها حدود  

الخاص. ومن ثم، فالأصل أن تسويغ الاعتقادات المبنية على الشهادة ينبع من كفاءة هذه الملكة، ولا حاجة إلى اختزال هذا  

غ على أساس الدراك الحس ي أو الاست ع[دلال. التسويغ أو رده إلى ما هو مُسوَّ  ]المراج 
ا على نسبة من القابلية للخطأ )احتمالية  تتفق ال     7 ستراتيجيتان العفوية والمتشددة على أمرين: الأول: أن الشهادة تنطوي حتم 

". تختلف 
 

خطأ أو خداع الشاهد( والثاني: أنه لقبول الشهادة لابد أن يكون مقدار ال التي تنطوي عليه الشهادة "معقولا

ستراتيجية المتشددة تفترض أن ال في أي شهادة  ستراتيجيتان في نظري في تقدير معقولية ال في الشهادة ـ في وضعها الأصلي ـ فال ال 
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ا  فضل عن كونها تبدو مقنعة ستراتيجية  إيبدو أن  ،  (intuitively appealing)  [قبل أي حجة]  أولي 

  العفوية  القبول  
 
ال   ابستمولوجي إتتفوق  أيضا من  كل  والمتشددة،  على  المتسامحة  ستراتيجيتين 

 .فيما يلي أعرض حجتين لذلك

تتميز   عنال أولا:  العفوية  ال   ستراتيجية  من  بأنهاكل  والمتشددة  المتسامحة  تخلق    ستراتيجيتين 

قدر  فرصة ال  لتحصيل  الاعتقادات  من  ال  صائبةأكبر  الاعتقادات  من  أقل  لثبات  خاطئةوقدر   .

تتعاملدعونا  الفرضية،  هذه   كيف  الثلث  ال   نختبر  أن  مع  ستراتيجيات  يمكن  التي  الاحتمالات 

 وخطئها.  الشهادة صوابمن حيث من حيث الحساسية للوقت و عليها الشهادة   تكون 

الممكنة للشهادة من حيث حساسيتها للوقت ومن حيث صوابها وخطئها  الاحتمالات  يمكن تقسيم   

وغير حساسة للوقت،    خاطئة( شهادة  2وحساسة للوقت، )   صائبة( شهادة  1: )إلى أربع احتمالات

)  صائبة( شهادة  3) للوقت،  شهادة  4وغير حساسة  للوقت  خاطئة(  الجدول    8  وحساسة  )انظر 

 (. 1رقم 

ّالحساسيةّللوقتّّخاطئةّ/صائبةّالشهادةّ

 حساسة للوقت  صائبة  الشهادة الأولى 

 حساسة للوقت غير  خاطئة  الشهادة الثانية 

 غير حساسة للوقت  صائبة  الشهادة الثالثة 

 حساسة للوقت  خاطئة  الشهادة الرابعة 

 1جدول رقم 

ف  التبسيط،  أجل  أنس ومن  لاأفترض  ما  نا  مسبق  يدعونا  نمتلك  في    بشكل  ناقل  أمانة  للتشكيك 

]الشهادة   وتعزيزها    لتحملوأهليته  تأكيدها  أو  الشهادة[  الأربع وتبليغ  الشهادات  من  كل    ، في 

ا   أفترض س م  بإمكاننا   أن  أيض  أمانة التحقق  الشهادة    ن  ]ناقل  الشهادة[    لتحملوأهليته  وتبليغ 

التحقق هذا  وقت  ي  ولكن  ذلك،  استغرق  إلى  بالضافة  الحاسم    سأفترض.  العامل  تحديد أن  في 

 
غير معقولة ولذلك لا تسمح بقبولها حتى يتم تخفيض هذه ال  من خلل التحقق من مصداقية وأمانة ناقل الشهادة قبل قبول 

لمتسامحة تنطوي على افتراض أن ال في أي شهادة  معقولة حتى يزيد من هذه ال ولذلك فهي تقترح ستراتيجية االشهادة بينما ال 

ا مالم يكن هناك ما يشكك في أمانة ناقل الشهادة وأهليته لتحمل الشهادة وتبليغها )حاشية خاصة بالنسخة   قبول الشهادة فور 

 العربية(.

ة  أقصد بالشهادة الصائبة الشهادة التي محتواها قضية صائبة والشهادة والخاطئة الشهادة التي محتواها قضية خاطئ 8 

 )حاشية خاصة بالنسخة العربية(. 
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الشهادة  أمانة  هو  خطئها  أو    ة الشهادصواب   ]ناقل  الشهادة[    لتحمل وأهليته  ن  لأ ذلك  و وتبليغ 

ناقل  عال    الشهادةصواب  احتمال   يكون  ]الشهادة    حينما  عليه  للعتماد   
 

وأهل ا  تحمل أمين    في 

  صائبة ن تكون الشهادة من الممكن أ شك أن  لا  . كذلك حينما لا يكون وتبليغ الشهادة[، ومنخفضٌ  

   الشهادة  ناقلحتى وإن كان  
 

ا وليس أهل وقد    وتبليغ الشهادة[  في تحملللعتماد عليه ]  ليس أمين 

ناقل الشهادة  حتى    خاطئة تكون    وإن كان 
 

ا وأهل ]  أمين  ؛  وتبليغ الشهادة[  في تحمل للعتماد عليه 

ـ  نيولكن التبسيط  باب  التالي هذه    ـ ومن  تحليلي  في  احتمال وقوعها  لضعف  الخيارات  استبعدت 

 .حقيقة

الثلث.سبناء على المعطيات السابقة،   إلى اختبار الاستراتيجيات  إذا غضضنا النظر    ننتقل الآن 

فإننا الأخرى  الاعتبارات  ل   عن  الشهادات  باتباعنا  مع  التعامل  في  العفوية  القبول  ستراتيجية 

ذلك أن  .  خاطئاد واحد  واعتق   صائبةسنحصل على ثلثة اعتقادات    1الموجودة في الجدول رقم  

ال اتباع   نظر  هذه  مباشرة  الأولى  الشهادة  قبول  يقتض ي  وهذا  ستراتيجية  للوقت،  لأنها حساسة  ا 

غير    وبما أنهاالشهادة الثانية،  أما    .]لأن الشهادة صائبة[  صائباعتقاد  تحصيل  يُفض ي بنا إلى  س

، وتبليغ الشهادة[  لتحملوأهليته ]  ناقل الشهادةمن أمانة    تحققنتقص ى و نحساسة للوقت، فس 

آخر. أما    صائباعتقاد  تحصيل  يُفض ي بنا إلى  س  وهذا،  خاطئةالشهادة  خلص إلى أن  نوبالتالي س 

الثالثة فينطبق عليها ما   أنن عملناه  الشهادة  الثانية، فيما عدا  الشهادة  الشهادة  نس  افي  أن  درك 

قبلها  ن نها حساسة للوقت، فسوف  وبما ألشهادة الرابعة،  بالنسبة لا،  . أخير  صائبةتتضمن قضية  

ا لأن الشهادة خاطئة[  خاطئاعتقاد  تحصيل  يُفض ي بنا إلى  سما  مباشرة م  . وهكذا، يتضح أن ]نظر 

 .خاطئواعتقاد واحد  صائبة يُفض ي بنا إلى ثلثة اعتقادات س ستراتيجية القبول العفويةإاتباع 

اعتقادين  تحصيل  الأمر إلى    ناسينتهي بستراتيجية المتسامحة  ال   تبعنحين  فإننا    ؛من ناحية أخرى 

واعتقادين  صائب يدعو فطالما  ين.  خاطئين  ما  هناك  ليس  في    ناأنه  التشكيك  ناقلي  أمانة  إلى 

الشهادة[،  الشهادات   وتبليغ  حمل  ]في  دون  قبل  نس فوأهليتهم  مباشرة  كلها  الأربع  أي  الشهادات 

 للوقت. نها ة أي م، بغض النظر عن حساسيتقص  

 
 
بال تبع  نحين  ،  وأخيرا المتشددة سينتهي  إلى    ناستراتيجية  ين فقط. صائباعتقادين  تحصيل  الأمر 

تقص ى نس ف  وأهليتهم ]في حمل وتبليغ الشهادة[،ناقلي الشهادات  أمانة    نملك ما يؤكد  أننا لاطالما  ف

لنسومن ثم،    في الحالات الأربع.  هاعن الشهادات غير الحساسة للوقت،  من    صائبةاعتقادات    حص 

 . الشهادات الحساسة للوقتمن ستفوتنا الفرصة في تحصيل أي اعتقاد  ولكن
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ال  اتباع  على  المترتبة  النتائج  في  النظر  الثلث،  عند  ال   يظهرستراتيجيات  العفوية  أن  ستراتيجية 

  تتفوق  
 

ال فعل الناحية  الأخريتين  بستمولوجيةمن  الاستراتيجيتين  فباتعلى  لل .  ستراتيجية  باعنا 

اعتقادات  سالعفوية   ثلثة  على  على  صائبةنحصل  الأحوال  أفضل  في  سنحصل  أننا  حين  في   ،

لل صائباعتقادين   باتباعنا  المتسامحة  ين  عند    وأستراتيجيتين  ولكن  بين    المفاضلةالمتشددة. 

تفض ي س ا لأنها نظر  ستراتيجيتين المتسامحة والمتشددة، يظهر أن الاستراتيجية المتشددة أفضل ال 

اعتقادين   على  الحصول  إلى  دون  صائببصاحبها  اعتقاد  تحصيل  ين  ستفض ي    ،خاطئأي  بينما 

 ين.صائبين واعتقادين خاطئإلى تكوين اعتقادين  بصاحبها ستراتيجية المتسامحةال 

ي ال  بستمولوجي ونستوفيه  ستراتيجية العفوية هو أننا باتباعها نؤدي واجبنا الالسبب الثاني لتبن 

ال  اتبعنا  لو  مما  أفضل  نحو  المتسامحة  على  الواجب    وأ ستراتيجيتين  أداء  ويعني  المتشددة. 

الوسائل  ال ما،  اعتقاد  تكوين  عند  النسان،  يستنفد  أن    له   المتاحة   والمصادر بستمولوجي 

ما    الخطأ.  ي وتفاد  الصوابإلى    للوصول  هناك  وليس  للوقت  حساسة  الشهادة  تكون  عندما 

  المجرد   ناقل الشهادة   إن كلم، فوأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[ناقل الشهادة  أمانة  يشكك في  

ا   هو من ناحية أخرى، عندما تكون الشهادة غير    .لتكوين اعتقاد  المصدر الوحيد المتاح لدينا  غالب 

الوقوف   من خللها  يمكن  متاحة  أخرى  ومصادر  وسائل  لدينا  يكون  ما  فعادة  للوقت،  حساسة 

على ما  نا باعتمادنا  ، فإنمن هنا. و وأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[  ناقل الشهادةأمانة  على مدى  

الشهادة   ناقل  الحساس  وحده يقوله  الشهادة  حالة  للوقتفي  استنفدنا-ة  قد  الوسائل    نكون 

. من  بستمولوجيواجبنا النكون قد أدينا  ، وبهذا  للوصول إلى الاعتقاد الصائب  والمصادر المتاحة

ناقل الشهادة  أمانة    ما نتقص ى عنعند في حالة الشهادة غير الحساسة للوقت فإننا    ناحية أخرى،

الشهادة[،   وتبليغ  حمل  ]في  بهذاوأهليته  فقط()وبه  فإننا  المتاحة  ذا  والوسائل  المصادر    نستنفد 

هي التي    ستراتيجية العفويةال   أنمن الواضح  و   .]لتحصيل اعتقاد صائب واجتناب اعتقاد خاطئ[

ا  . تجمع الأمرين جميع 

ال  يتبنى  من  فإن  أخرى  جهة  المتسامحةمن  ككائن  س  ستراتيجية  أداء  إيخفق  في  بستمولوجي، 

ال في  واجبه  البستمولوجي  النقطةحالاتبعض  هذه  لتوضيح  غير  .  الشهادة  حالة  لنسترجع   ،

والشخص للأم  للوقت  الذ  الحساسة  مريض،  زعم  ي  الغريب  ابنها  أن  نلحظ  أن  الحالة  تلك  في 

بعد. تتضح  ولم  مبهمة  الشهادة  ناقل  على  ال   إن  شخصية  الأم  ستشجع  المتسامحة  ستراتيجية 

حتى   مباشرة  الغريب  الشخص  توفرتصديق  عن    مع  للتقص ي  أخرى  ومصادر  أمانته  وسائل 



   

 
 

11 

ا،  هذا  ؛ ولكن  وأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[ نفترض أن  ل  تتضح المشكلة أكثركي  لو مشكل جد 

التي ستلتقي عمتها سالي  ابنة  الغريب صديق  الشخص  هذا  أن  تعرف  هذا  الأم  ومع  قليل،  بعد  ها 

عمها  اختارت   ابنة  إلى  الرجوع  دون  ظاهرها  على  مباشرة  الشخص  هذا  مزاعم  تصديق  الأم 

بستمولوجي على الوجه  من الواضح أن الأم بتصرفها هذا لا تؤدي واجبها الأمره.  استشارتها في  و 

الاختيار   إن هذا  إذ  داع  سالأكمل،  بل  الخطأ  في  للوقوع  النظر عن  إذا    .يجعلها عرضة  غضضنا 

الأخرى؛ إبستمولوجيف   الاعتبارات  ككائن  الأم  الخياراتأن    مطالبة  إن  أفضل    المتوفرة   تتبنى 

، فإن  وطالما أن شهادة الطبيب المزعوم غير حساسة للوقت  وتفادي الخطأ.  الصوابللوصول إلى  

إلى  الخيار   للوصول  من هو    الخطأ  واجتناب   الصواب الأفضل  الأم  الشهادة    تحقق  ناقل  أمانة 

لخطأ في الشهادات  لمستوى القابلية  عد  ي   .قبل قبول الشهادة  وأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[ 

 
 
سبب    دون بل داع  أو  كامل، ولكنه في الوقت نفسه أمر لا ينبغي الوقوع فيه  بال لا يمكن تجنبه    أمرا

ال   .وجيه أن  يتضح  حالات  وهكذا  في  تجعلنا  المتسامحة  واجبنا  معينة  ستراتيجية  أداء  في  نخفق 

 بستمولوجي. ال

ال  أن  يظهر  أخرى،  ناحية  تمن  المتشددة  مطلب  ت ستراتيجية  أكثر  الشهادة  متلقي  يجب  من  ما 

ا   مما قد يفض ي،  عليه .  ات الآخرينبستمولوجي لقبول شهاد الخفاق في أداء الواجب ال  إلى  أحيان 

النقطة،   هذه  الم  لنراجع لفهم  والطفل  المزعوم  للطبيب  للوقت  الحساسة  الواردة    ختنقالشهادة 

 أعله
 
وفقا المتشددة،  لل   .  لاستراتيجية  قبول   فإنه  للأم  حتى   ينبغي  الغريب  الشخص  مزاعم 

الشهادة[ تتقص ى   وتبليغ  حمل  ]في  وأهليته  أمانته  هذا    .عن  أن  يبدو  فطالما   .
 

مشكل الشرط 

فالشها  للوقت،  حساسة  علىدة  يظهر  باعتمادها  الغريب  الشخص  كل   الأم  أن  يقوله  تستنفد 

قبولها لتبرر  المتاحة  والمصادر  ا  الوسائل  محتملة    إبستمولوجي  أخرى  ومصادر  وسائل  وأي 

الذي  و السعي في تحصيلها ]و   ، ذلك الوقتللمساعدة في تحصيل اعتقاد صائب غير متاحة للأم في  

ا[ سيجعل شهادة الطبيب المزعوم عديمة القيمة.  يحتاج   الشخص    أمانةت الأم عن  تقصَّ فلو  وقت 

الشهادة[  الغريب   وتبليغ  حمل  ]في  ال وفق  وأهليته  تطلبه  لما  يموت ا  فقد  المتشددة،  ستراتيجية 

  ليس  ماإن    .لا قيمة لهافارغة  الطفل في هذه الأثناء وتصبح شهادة الرجل "يمكنني إنقاذ الطفل"  

ا من واجبها البستمولوجي  في عدم قبول الشهادة    إن  بل  ،وسع الأم تحصيله لا يصح أن يكون جزء 

المتاحة   المبررات  كل  استنفاد  هو لرغم  ال  لقبول  الواجب  أداء  في  ل  قبو لبستمولوجي  إخفاق 



   

 
 

12 

هنا،    .الشهادة المتشددةال فإن  ومن  في    ستراتيجية  كذلك  لمتلقي  توصيف  تخفق  مناسبة  طريقة 

 الشهادة للقيام بواجبه البستمولوجي بشكل كامل.

ال  الثلث،  وبمقارنة  أنستراتيجيات  تبدو  ال   نلحظ  العفوية  تساعد متفوقةستراتيجية  إنها  إذ   ،  

الشهادة   أداء  متلقي  ال الواجبه  على  من  كفاءة  وأكثر  أكمل  نحو  على  ستراتيجيتين  بستمولوجي 

 المتسامحة والمتشددة. 

 ستراتيجيةّالقبولّالعفويةّإّاعتراضاتّمحتملةّعلىّ -4

على   محتملن  اعتراضان  مفهوم  سإ هناك  إلى  ه  مُوجَّ أحدهما  العفوية،  القبول  تراتيجية 

ه إلى "الحساسية للوقت" الذي بنيت عليه ال  مفادها   التيالحجة  ستراتيجية العفوية، والثاني مُوجَّ

ال أن ال  تتميز على كل من  العفوية  والمتشددة  ستراتيجية  المتسامحة  متلقي  ستراتيجيتين  بإعطاء 

لتحصيل فرصة  ال  مقدار  الشهادة  الاعتقادات  من  الاعتقادات  ومقدار    صائبة أكبر  من  أقل 

 . خاطئةال

:
 

فليس هناك    أولا نسبي،  مفهوم  للوقت"  "الحساسية  بأن مفهوم  أحدهم  يعترض  واضح  حد  قد 

أن   يبدو  أخرى،  ناحية  من  للوقت.  الحساسة  غير  والشهادة  للوقت  الحساسة  الشهادة  بين 

تفترض وجود  ال  العفوية  مبنية  مايز  تستراتيجية  أنها  يبدو  كما  الشهادتين  بين  على وجود  واضح 

 العفوية بل جدوى. ستراتيجية ال واضح في حقيقة الأمر، فإن  ه لا يوجد حد  أن التمايز، وطالماهذا 

اهذا الاعتراض ليس  ولكن   بين الشهادة الحساسة للوقت والشهادة غير الحساسة  فالتمايز  ،  وجيه 

عندما   واضح  غير  مع  للوقت  مشروط،  نتعامل  غير  نحو  على  للوقت  بخلف  الحساسية  والأمر 

ل  ذلك العفوية.ل بالنسبة  رإن حساسية الشهادة للوقت )أو عدم حساسيتها(    ستراتيجية  في    تقد 

ّّّإلىّالمثالّالذيبالنسبة    ستراتيجية العفويةال 
 
. وعندما تكون الحساسية  بعينهّّفيهّالشهادةأتيّّت

النحو هذا  على  مشروطة  غير  التمايز  يصبح    ؛للوقت  والشهادة  للوقت  الحساسة  الشهادة  بين 

واضح   للوقت  نسأله    ا.الحساسة  أن  لنا  ينبغي  الذي  فالسؤال  ثم،  كانت  ومن  إذا  ما  ]لتمييز 

هو للوقت[  حساسة  غير  أو  للوقت  حساسة  عن    هل  :الشهادة  التقص ي  ناقل    أمانةبإمكاننا 

الذيّّالحادثةّعينهاّّّّفي  دون أن تفقد الشهادة قيمتهاوأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[    الشهادة

الشهادة فيهّ باليجاب؛    ؟أتتّ السؤال  هذا  على  الجابة  كانت  إذن إذا  حساسة    فالشهادة  غير 
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  نعد النظرلولتوضيح هذه النقطة،    للوقت.حساسة    الشهادة ف  للوقت، وإذا كانت الجابة بالنفي؛

 في الحالة الأولى: ا.حالتي الطبيب المزعوم اللتين ذكرناهما سابق   في

أنه طبيب   -1 م نفسه على  ويُقد  تعرفه  ويأتي شخص لا  في محطة حافلت  أم وطفلها  تقف 

للعلج[،   عاجلة  بحاجة  ]ليس  حرج  غير  ا  مرض  مريض  بأنه  الطفل  ويُشخص  أطفال 

 . دواء  ويصف لها  

 

وأهليته ]في  ناقل الشهادة    أمانة لتقص ي عن  للاحظ في هذه الحالة أن الأم لديها متسع من الوقت  

بالنسبةّللحدثّنفسهّ]حالةّالطفلّالصحيةّّلديها متسع من الوقت حمل وتبليغ الشهادة[، إن 

الحرجة[ وغيرّ تتغير  حيث    المستقرةّ الصوابية  لن  ولذلك    شهادةلل القيمة  الأم.  تقص ي  أثناء 

 فالشهادة غير حساسة للوقت.

 يختلف الأمر في الحالة الثانية:

بينما الطفل مختنق ويوشك أن يفقد وعيه، يأتي شخص لا تعرفه الأم ويقدم نفسه على أنه  .  2

ويتطوع   tracheotomyطبيب، يخبر الأم بأن الطفل بحاجة عاجلة لفتحة في أسفل مجرى الهواء  

 لك بنفسه.  للقيام بذ

أمانة ناقل الشهادة  عن    لو تقصت الأمنلحظ هنا أن قيمة صدق الشهادة ستتغير على الأرجح  

فليس لدى الأم متسع   وبالتالي:  .فقد يموت الطفل في أثناء ذلك وأهليته ]في حمل وتبليغ الشهادة[،

الوقت   الحرجة[.من  الصحيةّ الطفلّ ]حالةّ نفسهّ للحدثّ أن    بالنسبةّ يمكنها  وطالما  لا  الأم 

ا  التقص ي دون أن تصبح الشهادة بل قيمة، فهذه الشهادة إذن حساسة للوقت. لاحظ أنه   بعيد 

، يمكن اعتبار بعض أجزاء الشهادة غير حساسة للوقت، مثل شهادة الرجل بأنه  عن الحدث ذاته

خارج   المعنى  بهذا  للوقت  الحساسية  ولكن  نناقشهاالأطروحتنا  طبيب،  يسقط    .تي  هنا  ومن 

واضح بين الشهادة الحساسة للوقت  تمايز  الاعتراض الأول ويظهر إخفاقه. فهناك في واقع الأمر  

ما   إذا  للوقت  الحساسة  غير  المفهومين  والشهادة  إلى  بها    ينمشروط نظرنا  تتعلق  التي  بالأحداث 

ر إليها من حيث  الشهادة ظ 
ُ
 لتحديد. لشهادة على وجه االقيمة الصوابية لوكذلك إذا ن
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إلى  ا ه  يُوجَّ قد  الثاني  ال لاعتراض  أن  لثبات  سعت  التي  على  الحجة  تتفوق  العفوية  ستراتيجية 

  ا قدر    تحصيل متلقي الشهادةل  توفر الفرصةستراتيجيتين المتشددة والمتسامحة من ناحية أنها  ال 

   صائبةأكبر من الاعتقادات ال
 
قد يعترض أحدهم بأن حجتي    .خاطئةأقل من الاعتقادات ال  وقدرا

امتسا   اتوزيع    ]خطأ[ أن شهادات الآخرين في الواقع الخارجي تتوزعتفترض     على الاحتمالات الأربع   وي 

الحساسة    خاطئةالشهادات ال  مقدار  فلربما أن  في الحقيقة   بينما الأمر بخلف ذلك  الواردة أعله

بالتالي: فعند التطبيق  و   الحساسة للوقت.   صائبةمن الشهادات ال  أكثر في الواقع الخارجي  للوقت

وقدر    صائبة قدر أكبر من الاعتقادات ال تحصيل  في  العفوية  ستراتيجية  لن تساعدنا ال الواقعي؛  

 كما تزعم.  خاطئةأقل من الاعتقادات ال

ال التفوق  فهم  إساءة  يقوم على  الاعتراض  دافع لل بستمولوجي  هذا  الذي  العفوية    ت ستراتيجية 

ال   أعله.الحجة  عنه   لدعم  تقديم حجتي  أن يمكن  ويبدو  طريقتين.  بإحدى  العفوية  ستراتيجية 

 هذا الاعتراض اتبع الطريقة التالية: 

  صائبة حساسة للوقت؛ شهادة    صائبة تأخذ الشهادة إحدى الصور الأربع التالية: شهادة   -1

شهادة   للوقت؛  حساسة  شهادة    خاطئةغير  للوقت؛  حساسة    خاطئةحساسة  غير 

 للوقت.

اتتوزع  -2  بالتساوي على الصور الأربع المذكورة أعله. الخارجيالواقع في  الشهادات فعلي 

من بين أربع حالات    صائبة ثلثة اعتقادات    تحصيلستراتيجية العفوية إلى  يؤدي اتباع ال  -3

 للشهادة. 

ا -4 اتباع  إلى  ل يؤدي  المتسامحة  أربع حالات  صائباعتقادين    تحصيلستراتيجية  بين  من  ين 

 للشهادة. 

أقل  وعدد    صائبةأكبر من الاعتقادات العدد    تحصيل ستراتيجية العفوية إلى  إذن، يؤدي اتباع ال 

 عبر شهادات الآخرين.  خاطئةمن الاعتقادات ال

الحجة  إذا   رقم  فهمت  المقدمة  أن  الواضح  فمن  النحو،  هذا  تكون  صائبةغير    2على  وبالتالي   ،

 ولكن هذا سوء فهم للحجة.   .وجيهةالحجة غير 

 الحجة كالتالي:  قرأتينبغي أن 
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  صائبة حساسة للوقت؛ شهادة    صائبة تأخذ الشهادة إحدى الصور الأربع التالية: شهادة   -1

شهادة   للوقت؛  حساسة  شهادة    خاطئةغير  للوقت؛  حساسة    خاطئةحساسة  غير 

 للوقت.

الخارجية   -2 العوامل  ا  تحدد  فعلي  الشهادات  تتوزع  الخارجي  فيكيف  الصور   على  الواقع 

 الأربع. 

ا   تتوزعسالعوامل الخارجية،  معزولة عن -3  بالتساوي على الصور الأربع. الشهادات فعلي 

الخا -4 العوامل  عن  ستفض ي  معزولة  العفويةال رجية،  لتحصيل  ستراتيجية  يتبناها   بمن 

 من بين أربع حالات للشهادة.  صائبة ثلثة اعتقادات 

ستفض ي   -5 الخارجية،  العوامل  عن  المتشددة  ال معزولة  أو  المتسامحة  بمن ستراتيجية 

 ين من بين أربع حالات للشهادة. صائباعتقادين   يتبناها لتحصيل

فض ي ال   ـ:  العوامل الخارجيةمعزولة عن  ـ  إذن   -6
ُ
 تحصيل ل  بمن يتبناها   ستراتيجية العفويةت

 . خاطئةوقدر أقل من الاعتقادات ال صائبةقدر أكبر من الاعتقادات ال 

ال ومن   أن  يظهر  ا  العفوية    ستراتيجيةهنا، 
 
تفوق اتملك  ال   جوهريا المتسامحة  على  ستراتيجيتين 

قدروالمتشددة   بتوفير  يتعلق  ال  فيما  الاعتقادات  من  الاعتقادات    صائبةأكبر  من  أقل  وقدر 

 . خاطئةال

إلى    3ر استبعاد العوامل الخارجية للشهادة في المقدمات من  حول ما الذي يبر  ولكن قد يُثار سؤال  

 في الحجة المذكورة أعله.  5

م فيها الشهادة(العوامل  إن   قدَّ
ُ
ت التي  الفعلية  الواقعية    باين وتت  تختلف  الخارجية )أي السياقات 

ستراتيجية واحدة  إلن تكون هناك  ففي الغالب  بالحسبان  هذه العوامل  بشكل كبير، وإذا أخذنا  

كل  متفوقة   تتطلب  السياقات؛  في  المختلفة   إفالسياقات 
 
فمثل مختلفة.  قبول  إذا ستراتيجيات   ،

أ الكوميدية عرفنا  العروض  يؤدون  من  من  ( stand-up comedians)   ن  اختلق قصص    يكثرون 

  ستراتيجية المتشددة عند قبول شهاداتهم. ، فمن الحكمة أن نتبع ال الفكاهةلغرض  غير حقيقية  

أن الأطباء إذا عرفنا  ا  كذلك،  الحقيقة  و ذوو مصداقية عالية    غالب  لقول  عند مناقشة  يجنحون 

ستراتيجية المتسامحة هي أفضل وأنسب  التحاليل الطبية مع مرضاهم، فمن الواضح أن ال نتائج  

ستراتيجية لاتباعها في مثل هذه المواقف. لا شك أن هذا الأمر مفيد من الناحية العملية، ولكن  إ
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أخذنا   ال بالحسبان،    ما  خارجيةعوامل  إذا  أي  الأحوال  أحسن  في  سنعرف  ستراتيجيات  فإننا 

 .ا الأمر لا علقة له بما تسعى الحجة للدفاع عنه. ولكن هذنسبة لسياق ما بعينهأفضل بال

أن   إثبات  الحجة هو  الهدف من  العفويةال إن  النظريةـ    ستراتيجية  الناحية  ا    ـ  من    متفوقة نسبي 

بت يتعلق  من فيما  أكبر  قدر  ال  وفير  ال  صائبةالاعتقادات  الاعتقادات  من  أقل  ولا  خاطئةوقدر   .

العوامل الخارجية. ومع ذلك،  معزولة عن  يمكن فحص هذه الميزة واختبارها ما لم تكن الشهادة  

للشهادات  العوامل الخارجية في السياقات الواقعية    قد تلغيها هذه الميزة الداخلية    أن مدرك  فأنا  

]لل  ميزة  تبقى  ذلك  كل  برغم  أنها  لأنه  العفوية[  ستراتيجية إلا  الثاني  الاعتراض  يسقط  وبالتالي،   .

 خارج الموضوع.

بتحصيل ستراتيجية العفوية معنية بشكل أساس ي  ا، لعل من الجدير بالذكر ملحظة أن ال وأخير  

  ولكن في   ،خاطئةأقل من الاعتقادات ال  اوقدر    صائبةأكبر من الاعتقادات ال  اقدر    متلقي الشهادة

بال  الا بعض الحالات قد لا يكون تحصيل   ا ذا  عتقادات صائبة وتجنب الاعتقادات الخاطئة أمر 

حالة في  يوردها  )كما  التي  يؤدون   القصص  ن  الكوميدية(   م  المسرحية  لا   9العروض  فقد  وبالتالي: 

   في مثل هذه السياقات.أهمية ذات   ستراتيجية العفوية ال تكون 

ا،   يكون صحيح  نعتبر  فل    ؛ورغم هذاإن ذلك قد  أن  ا  ذلك  يمكن  العفوية، بال قصور  ستراتيجية 

لسببين:   لأي  أن  ،  الأول وذلك  الأساس ي  )إالهدف  قبول  الهدف    الحقيقةفي  بل  ستراتيجية 

ا من غير شرط أو قيدالبستمولوجي الأساس ي   ال   تحصيل( هو  عموم  وتفادي    صائبةالاعتقادات 

ا    الرئيس ي على النسانا الواجب البستمولوجي  وهذا هو أيض    الخاطئة.الاعتقادات   باعتباره كائن 

الأ ابستمولوجي  إ المزايا  أما  ذات.  كانت  إذا  الشهادات    خرى،  بين  التمييز  )مثل  وغير    المهمةصلة 

مرتبة المهمة في  تأتي  أن  فينبغي  الأساس ي  ثانوية   (،  البستمولوجي  للهدف  تحصيل    تالية  ]وهو 

المزايا الثانوية يمكن إكمالها بأدوات  ذلك أن    .الاعتقادات الصائبة وتجنب الاعتقادات الخاطئة[

ا أمام هذه ستراتيجية لا وطالما أن ال  ،أخرى   المزايا الثانوية، فل وجه للعتراض عليها. تقف عائق 

والأهم الثاني  السبب  لشه  أما  الصوابية  القيمة  بموضوعية  ونسبية  ]فيتعلق  الآخرين  ادات 

   وابالحكم على ص إن    أهميتها[،
 
إلى    ونسبي  ذاتي  تها تحديد أهميلكن    الشهادة أمر موضوعي تماما

 
ا تحصيل   )حاشية خاصة   عتقادات صائبة وتجنب الاعتقادات الخاطئةالا أعني أن من يتابعون العروض الكوميدية لا يهمهم كثير 

  9 العربية(بالنسخة 
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 ، فكبير  حد  
 
  فل  بالنسبة لغيره. وبالتالي،كذلك  يكون  لا  بالنسبة لأحد الأشخاص قد    ما يُعتبر هاما

  لمتباينة واالتفضيلت الشخصية  ستراتيجية ما أخفقت لأنها لم تأخذ في اعتبارها  إينبغي الزعم أن  

 .للأشخاص

 خاتمة -5

عن   هذه  ورقتي  في  الشهادة  إ دافعت  بالحسبان حساسية  تأخذ  التي  العفوية  القبول  ستراتيجية 

عن   للوقت ذلك  في  ذاته.  ال   متباينة  الحقل  في  الأخرى  ال   حاججتستراتيجيات  ستراتيجية  بأن 

تتفوق   االعفوية  المتسامحة  ال مقاربتين:    قبول  ي  ت  ستراتيجي  إعلى    إبستمولوجي  ستراتيجية 

  تحصيل مقدار إلى  في الغالب  ستراتيجية العفويةسيفض ي اتباع ال ؛ حيث  ستراتيجية المتشددةوال 

ال الاعتقادات  القدار  وم  صائبةأكبر من  الاعتقادات  من  ذلك:    إضافة.  خاطئةأقل  اتباع   فإنإلى 

كفأ مقارنة  مولوجي بشكل أكمل وأبستال  ه أداء واجبسيمكن الشخص من  ستراتيجية العفوية  ل ا

 .ستراتيجيتين الأخريتينبال 
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